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 إزالة الهموم وكشف الغموم عنوان الخطبة
/الآثار السلبية 2/بعض خصائص العصر الذي نحياه 1 عناصر الخطبة 

/معالجة الإسلام لكل هم وقلق يصيب 3للحياة المادية 
/التوكل  5/صور من ابتلاء الأنبياء والمرسلين 4المسلم 

/الصلاة سلوة المهموم  6على الله يزيل كل هم وغم 
 عليه  /الصلاة على النبي صلى الله7وطمأنينة القلب 

 /هم الآخرة يجبر كل هم 8وسلم وقاية من الغم 
 عبد الباري الثبيتي شيخال

 12 عدد الصفحات
 : الخطبة الأولى

 
ا برحمته  فسالت  والعباد،  البلاد  أغاث  الذي  لله  الحمد  لله،    لأودية  الحمد 

ألَّ والوهاد    والجبال   وأشهد  إله  ،  الله  إلَّ     شريك  وحد      لّ  القائل  ه  )و إِنْ  :  له 
رِ ر   ان وا مِنْ ق  بْلِ أ نْ ي  ن  زَل  ع ل يْهِمْ مِنْ ق  بْلِهِ ل م بْلِسِين  * ف انْظ رْ إِلَ  آثا  حْم ةِ اللََِّ ك 

[، وأشهد أن سيدنا ونبينا  50-49:  الرُّومِ ](ك يْف  يُ ْيِي الْأ رْض  ب  عْد  م وْتِِ ا
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العباد، صلى الله عليه، وعلى آله    به قلوب    ه، أغاث الله  ه ورسول  ا عبد  محمد  
 .وصحبه، الذين سطروا التاريخ بأزكى مداد

 
 . وم التنادفأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فبها النجاة ي: أما بعد  

 
ن العصور، بها عن غيره م ه التي ينفرد  ه وسمات  لكل عصر خصائص  :  الله   عباد  

عال   زماننا خطوات شاسعة في  البشرية في  والتقنية،  ولقد خطت  الصناعة   
وزلَ فقرَ  المسافات،  وسهَ لت كثير  بت  الصعوبات،  من  المعارف  ا  بلوغ  لت 

  ع شبِ النفس، ول ت    ل  غلي  والعلوم، بلغت الحياة المادية أوجها، لكنها ل تشفِ 
  ا س  ها الله عليها، فتزعزعت النفس، وق  ق  تها التي خل  ا المتناسقة مع طبيعرغباتِِ 
، وانحصر معنى التوكل واليقين والرضا، وتسلل إلَ النفس الهم والقلق،  القلب  

الحزن  وخيَ  عليها  ساه  م  وأحداثها  ،  المتسارع،  الحياة  إيقاع  ذلك  في  م 
المذهلة، وال ا ، وغد  البشر والمجتمعات   تنافس المحتدم بينالمتلاحقة، وتقنياتِا 

وانجرَ   سمة    والقلق    الهمُّ  العصر،  والصحة   هذا  الرزق  على  الخوف  إلَ  هذا 
مواجهة   على  قادرة  تعد  ول  النفس،  مناعة  وضعفت  والوظيفة،  والأولّد 
أو   غنائم،  فوات  أو  أحبة  فقد  أو  مادية،  مشكلات  من  الحياة،  صروف 



 12 من 3  

الأمراض   فشاعت  لخسارة،  اله ،  والعصبية    لنفسية  ا  تعرض  إذاهذه    موم 
ه، وتنخر  حركت    ل  ش  ت أفكاره، وت  شت ِ ه، وت  عيق انطلاق  تمكنت من المرء فإنها ت  

ره في نفق الكآبة والّكتئاب، ش  حياته، وت    د عليه ابتهاج  فسِ في جسده، وت  
 . اا وعيشه نكد  حيل حياته ضنك  فت  
 

براثنه،   س مبادئ تقي من الوقوع في، وأسَ والحزن    والهمَ   القلق     الإسلام  عال  
ق لها الحياة الطيبة والسعادة في ق ِ ، وحمى النفس البشرية بمنهج يُ  وسد منافذه

بواعث   من  تخلو  لّ  الإنسان  حياة  أن  بدء  بادئ  الإسلام  علمنا  الدنيا، 
ويواجِ  الشدائد،  فيها  يكابد  رحلة  في  وتتقاذفالهموم،  المصاعب،    ه ه 

ل قْن ا: -تعالَ-، قال الله المكدرات    .[4: الْب  ل دِ ](نْس ان  في ك ب د  الْإِ  )ل ق دْ خ 
 

م   فمنهم  الأنبياء،  حياة  في  حاضرة  والهموم  المحن  دواعي  ابت  كانت  لي  ن 
ابت ليبالمرض، ومنهم   ابت ليبالفقر، ومنهم    م ن  م ن  بفقد عزيز، ومنهم    م ن 

 -صلى الله عليه وسلم-بالتكذيب والطرد، ولقد رأى رسولنا الكريم    ابت لي
النفوس، وتخور العز ضعف  لبلاء ما تمن صنوف ا "لقد  :  ائم، وقد قالمعه 

، ولقد  اف أحد  في الله وما ي    فت  خِ ، ولقد أ  ؤذى أحد  في الله وما ي    وذيت  أ  



 12 من 4  

إبط   ثالثة    عليَ   تْ ت  أ   وارى  ما  إلّ  ذو كبد  يأكله  طعام  ولبلال  لي  وما 
لك الشدة ، مع كل هذا البلاء، وت(وأحمد  ، وابن ماجه  ، رواه الترمذي)"بلال

،  ه فتربَّ ه بحزن؛ لأن الله رباَ ول يشعر بقلق، ول يتأوَ   ب إلَ قلبه هم،ل يتسرَ 
فتعلَ م  وعلَ  العزيمة، قال الله  ه  -م، فعاش منشرح الصدر، عالي الهمة، قوي 

ل ك  ص دْر ك  :  -تعالَ ن شْر حْ  الصدر 1:  الشَرحِْ ]()أ لْ   انشراح  يدوم  [، وحتى 
 ف انْص بْ ف  ر غْت    )ف إِذ ا:  ه في نهاية السورة بقولهه   قلق، وجَ ولّ يالجه هم ولّ

 . [8-7: الشَرحِْ ](لَ  ر بِ ك  ف ارْغ بْ * و إِ 
 

العيش    دواء    أنجع   الهم  والّنغماس    لداء  العبادة،  رحاب  صنوف    في  في 
وتذوُّ  خر    ق  الطاعة،  الإيمان،  رسول الله  حلاوة  وسلمصلى الله -ج  عليه   -  

  م في طلبه، هالمشركون سيوف    ا، واختبأ في غار ثور، وقد سلَ ر  جِ اهمن مكة م  
-للنبي    ؛ قلت  -رضي الله عنه-أبو بكر    وقف  حتى بلغوا الغار، ويصف الم

وسلم عليه  الله  الغار  -صلى  في  أنَ :  وأنا  نظ  أحد    "لو  تت  هم  قدميه    ر 
ي  ر  بص  لأ   ه، فيه مبلغ    لق  ، ويبلغ القويجلب الخوف    ،ير الهلع  ثِ نا"، وهذا موقف 

الله    والهمُّ  رسول  فقال  وسلم-منتهاه،  عليه  ظنُّ :  -صلى الله  أبا  يا    ك  "ما 
باث  م ع ن اإِ )"هما؟ ثالث    الله    نينِ بكر  الَلَّ   إِنَ  ت ْز نْ  لّ   لِص احِبِهِ  ي  ق ول   :  التَ وْب ةِ ](ذْ 
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فم  40 بلغ  هم  [،  المخاوف  ا  ونزل  ت  فحق ِ الخطوب    ت بك  ،  التوك،  ل  ق معنى 
الله،   واستشعِ   ك  أمر    مْ ل ِ وس  على  في كل  معيت    رْ له،  وحمايته،  وقدرته  بنصره  ه 

[، فالبحر  61:  ر اءِ الشُّع  ]()إِنَا ل م دْر ك ون  :  وقت وحين، قال أصحاب موسى
، هذا الموقف  نا، وفي منظور البشر هم هالكون لّ محالة  نا، والعدو خلف  أمام  

-الله موسى    نبيُّ   في أعمق حالّته، فيردُّ   لق  في أعلى درجاته، والق  يجعل الهمَ 
السلام اليقين    -عليه  استشعر  الذي  الواثق،  وتوكُّ   بثقة  قلبه،  ل في سويداء 

استشعر عظمة  الم الذي  )ك    توكل  ي  هْدِينِ الله؛  س  ر بِّ   م عِي   إِنَ  : الشُّع ر اءِ ](لَا 
 .والتمكين   ق النصر  ، وتقَ والخوف   الهمُّ  [، فزال  62

 
 م   ه    نْ مِ   ؛بشر يعتريه ما يعتري البشر    -صلى الله عليه وسلم-ولنا الكريم  سر 

فع القلق، إذ منا بفعله ومقاله كيف يزيل الهم، ويمحو الحزن، ويدعل ِ ، في  وحزن  
:  ا بها"، ويقولن  حْ رِ ، أ  ، أقم الصلاة  "يا بلال  :  -رضي الله عنه-يقول لبلال  

قرة  "وج   و"كا   علت  الصلاة"،  في  اعيني  صلى"،  أمر  حزبه  إذا  لصلاة ن 
يديه هموم   بين  ويسكب  ربه،  المهموم  فيها  ففوق    ، ويبثُّ هيناجي  شكواه، 

المه نجوى  يسمع  نفسه،  من  بالعبد  أرحم  رحيم،  رحمن  وأنين  العرش  موم، 
يب  الْم ضْط رَ إِذ ا :  -تعالَ-قال الله  المكلوم، ويستجيب الدعاء،   )أ مْ م نْ يجِ 
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و ي كْشِف   م    د ع اه   أ إِل ه   الْأ رْضِ  خ ل ف اء   و يج ْع ل ك مْ  م ا  السُّوء   ق لِيلا   اللََِّ  ع  
يغف  62:  النَمْلِ ](ت ذ كَر ون   الذي هو[، وكيف  الدعاء،  المهموم عن  ملاذ    ل 

كف الطاهرة، حين ترفع إلَ بارئها، فإنها  س المهمومين، فالأنالمكروبين، وأ  
)و إِنْ يم ْس سْك   :  -تعالَ-تستمطر رحمة فارج الهم، وكاشف الغم، قال الله  

م نْ   الَلَّ  بِض ر   ف لا  ك اشِف  ل ه  إِلَّ ه و  و إِنْ ي ردِْك  بِِ يْر  ف لا  ر ادَ لفِ ضْلِهِ ي صِيب  بِهِ 
[، ويقول أنس بن مالك  107:  ي ون س  ](غ ف ور  الرَحِيم  لْ ي ش اء  مِنْ عِب ادِهِ و ه و  ا

: يقول  -صلى الله عليه وسلم-الله    أسمع رسول    "كنت  :  -رضي الله عنه-
بك   أعوذ  إني  والج    "اللهم  والبخل  والكسل،  والعجز  والحزن،  الهم  بن، من 

 . ري(رواه البخا)"وغلبة الرجال ،ينالدَ  عِ ل  وض  
 

  ك  ث  ورِ ، وت  ك  ص حيات  نغ ِ ت  ، و ك  ق مضجع  قائل تؤر ِ   من  ك كلمة  قد يطرق سمع  
وح  همم  وعلاج  زنا  ا  ي    ،  الذي  الرباني  المنهج  الحزن  ذلك في  عن صدرك،    زيح 

)ف لا  يُ ْز نْك  ق  وْله  مْ  : بقوله -صلى الله عليه وسلم-كما أزاحه عن صدر نبيه  
ي  عْلِن ون   ن  عْل م  م ا ي سِرُّون  و م ا  ،  ك  برب ِ   قْ ثِ ، و  ك  نفس    لِْ ؤ [، فلا ت  76:  يس](إِنَا 

كان مع   نْ ا، وم  ا ولّ ضرم لّ يملكون نفع    بشر    ، فتلك أقوال  ك  له أمر    ضْ و ِ وف   
ي   لن  فإنه  يم  ذ  الله  وربك  ي  هِ ل،  ولّ  وم  همِ ل  الحياة صبر    نْ ل،  هموم  على   
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قال الله  ا على ما أصابه،  كافأه الله خير    ب الأجر  ا، واحتس  ا لّ إكراه  اختيار  
 و إِنَا إلِ يْهِ ر اجِع ون  * أ ول ئِك   مْ م صِيب ة  ق ال وا إِنَا لِلََِّ )الَذِين  إِذ ا أ ص اب  ت ْه  : -تعالَ-

الْم هْت د ون   ه م   و أ ول ئِك   و ر حْم ة   ر بهِ ِمْ  مِنْ  ص ل و ات   -156:  الْب  ق ر ةِ ](ع ل يْهِمْ 
157] . 

 
وجعل هذا الذكر وقاية من ا، جعل الصلاة عليه ذكر    ه بأنه وأمت  نبيَ  م الله  أكر  

يا   :  "ق  لْت  :  قال  -رضي الله عنه-  كعب    بنِ   بّ   الغم وحصانة من الهم، عن أ  
ة   أ كْثِر   إِني ِ  ر س ول  اِلله،   تِ، ف  ق ال  الصَلا  م ا :  ع ل يْك  ف ك مْ أ جْع ل  ل ك  مِنْ ص لا 

، ف إِنْ  :  ؟ ق ال  الرُّب ع  :  ق  لْت  :  ق ال    .شِئْت   : ق  لْت    . زدِْت  ف  ه و  خ يْر  ل ك  م ا شِئْت 
؟ ق ال   ، :  النِ صْف  ف الث ُّل ث يْنِ؟ :  ق  لْت  :  ق ال    .ف إِنْ زدِْت  ف  ه و  خ يْر  ل ك    م ا شِئْت 

، ف إِنْ زدِْت  ف  ه و  خ يْر  ل ك  :  ق ال   تِ ك لَه ا؟ :  ق  لْت    .م ا شِئْت  أ جْع ل  ل ك  ص لا 
 .رواه الترمذي( )"ي  غْف ر  ل ك  ذ نْ ب ك  إِذ ا ت كْف ى هم َك  و  : ال  ق  

 
  محمود، هم    ا ليس كغيره من الهموم، هم  ك همم هنا  ولّ يغيب عن الأذهان أنَ 

لّ    الأمر، ويفيض سعادة    الهموم، ويمسح الأحزان، ويجمع شتات    يزيل كلَ 
تندثر، وأ    تنقطع، وطمأنينة   الذي يشرح  ا لّ يجارى؛  نس  لّ  إنه هم الآخرة، 
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وإذا ملأ هم الآخرة الحياة واستولَ على الفكر أزال    الصدر، ويريح النفس،
المذمو  الهموم  المسلم،  كل  بال  يصفو  وهنا  منافذها،  وضيق  وحقرها  مة، 

أنس   فعن  المعالي،  إلَ  ويسمو  الترهات،  عن  عنه-ويتسامى  الله    -رضي 
الله  :  قال رسول  وس-"قال  عليه  الله  ان تِ  "م نْ  :  -لمصلى  هَ   الْآخِر ة   ك  هم 
الج   و أ ت  تْه   شَ ْل ه ،  ل ه   و جَ  ع   ق  لْبِهِ،  في  غِن اه   الله   ر اغِم ة "ع ل   و هِي   نْ ي ا  أخرجه  )دُّ

وسلمو   (،الترمذي عليه  الهموم  جع    نْ "م  :  قال صلى الله  واحد  همم   ل    همَ   ؛اا 
  في أحوال الدنيا ل يبالِ   بت به الهموم  شعَ ت  نْ دنياه، وم    همَ   آخرته كفاه الله  

 .من حديث عبد الله بن مسعود( رواه ابن ماجه )"ك  ل  ها ه  أوديتِ  في أي ِ  الله  
 
الله  بار   القرآ  ك  في  ولكم  وإياَ لي  ونفعني  العظيم،  الآيات ن  من  فيه  بما  كم 
الغفور  فاستغفِروه، إنه هو    ر الله  كر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفِ والذ ِ 

 .الرحيم
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 : الخطبة الثانية
 

   الله  إلَّ    إله  ، وأشهد ألَّ الملتجولَ وإليه االحمد لله، له الحمد في الآخرة والأ  
القائل  ه لّ شريك  وحد   لِلِْ :  له  ل يْس   إِلَّ م ا س ع ى * و أ نَ س عْي ه   )و أ نْ  نْس انِ 

ي  ر ى  سيدنا  40-39:  النَجْمِ ](س وْف   أن  وأشهد  محمد  ونبيَ [،  عبد  نا  ه  ا 
آله  ورسول   وعلى  عليه  الله  صلى  المصطفى،  والخليل  المجتبى،  الحبيب  ه، 

 . الذين نالوا الرضوان والرضاوصحبه 
 

 . فأوصيكم ونفسي بتقوى الله : أما بعد  
 
ي  ومَ  اسل ِ ا  الطمأنينة  سكِ وي    لمهموم  ي  تفضُّ   ب  قلبه  ورحمت  في  الله  قول  ل  في  ه 

الله   الله -رسول  وسلم  صلى  ي  :  -عليه  المسلم  صِ "ما  ن    يب  ولّ    ب  ص  من 
  ر الله  شاكها، إلّ كفَ ، حتى الشوكة ي  ى ولّ غم   ولّ أذ    ن  ز  ولّ ح    ولّ هم     ب  ص  و  

 . رواه البخاري()"بها من خطاياه 
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المبصِ  نفس    روالمسلم  الغيقي  وآلّم  الهموم  آفات  من  في  ه  بالإحسان  موم، 
 نْ من الفقراء والضعفاء والمساكين، فإن م  ،  الصدقات، ورفع كرب المكروبين  

الله  فرَ   مسلم    ج كربة  فرَ  الله  ه  ب  ر  ك    ج  قال  أ مْو اله  مْ  :  -تعالَ-،  ي  نْفِق ون   )الَذِين  
نيِ ة  ف  ل ه مْ أ جْر ه مْ عِنْد  ر بهِ ِمْ و لّ  خ  بِاللَ  ارِ سِرما و ع لا  وْف  ع ل يْهِمْ و لّ  ه مْ يْلِ و النَ ه 
 .[274: الْب  ق ر ةِ ](ز ن ون  يُ ْ 
 

على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه    -اللهِ   عباد  -ألّ  وصلُّوا  
ت ه  ي ص لُّ :  فقال ئِك  الَذِين  آم ن وا ص لُّوا ع ل يْهِ  )إِنَ الَلَّ  و م لا  ا  ون  ع ل ى النَبيِ  يا  أ ي ُّه 

، اللهم صلِ  على محمد وعلى آل محمد،  [56:  الْأ حْز ابِ ]ت سْلِيم ا(و س لِ م وا  
اللهم بارك  إنك حميد مجيد،  إبراهيم،  آل  وعلى  إبراهيم  كما صليت  على 

إبراهي على  باركت  محمد، كما  آل  وعلى  محمد  إبراهيم،  على  آل  وعلى  م 
الرا الخلفاء  وارض عن  اللهم  تسليم ا كثير ا،  وسلَم  مجيد،  شدين، إنك حميد 

بك أبّ  المهديين؛  والصحب الأئمة  الآل  وعن  وعلي،  وعثمان  وعمر،  ر، 
 .الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين

 



 12 من 11  

، ودمر اللهم أعداءك  اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين
 . مينأعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسل 

 
ب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرَ اللهم إنا نسألك الجنة و 

قرَ  عاجله  وما  الخير كله،  من  نسألك  إنا  اللهم  وعمل،  قول  من  إليها  ب 
ذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،  وآجله، ما علمنا منه وما ل نعلم، ونعو 

لغيب والشهادة،  ما علمنا منه وما ل نعلم، اللهم إنا نسألك خشيتك في ا
في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، نسألك نعيما لّ   وكلمة الحق

إلَ  والشوق  إلَ وجهك،  النظر  لذة  ونسألك  تنقطع،  لّ  وقرة عين  ينفد، 
فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك خير المسألة،    لقائك، في غير ضراء مضرة، ولّ

وخير الفلاح،  وخير  النجاح،  وخير  الدعاء،  الدعاء  وخير  وخير  العمل،   
 . تك يا أرحم الراحمينبرحم

 
اللهم لّ ت د عْ لنا ذنبا إلّ غفرته، ولّ همما إلّ فرجته، ولّ د ين ا إلّ قضيت ه، ولّ  

 .برحمتك يا أرحم الراحمين  مريض ا إلّ شفيت ه، ولّ مبتل ى إلّ عافيت ه،
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رب   يا  بحفظك  واحفظنا  حدودنا،  واحفظ  أمننا،  رجال  احفظ  اللهم 
لإسلام والمسلمين بسوء فأشغله  وأراد بلادنا وأراد االعالمين، اللهم من أرادنا

خادم  أمرنا  ولي  وفق  اللهم  العالمين،  رب  يا  تدميره  تدبيره  واجعل  بنفسه، 
وترض تب  لما  الشريفين  في  الحرمين  عمله  واجعل  لهداك،  وفقه  اللهم  ى، 

رضاك يا رب العالمين، ووفق ولي عهده لما تب وترضى يا أرحم الراحمين،  
المسلمينووفق جَ أمور  ولّة  أرحم    يع  يا  شرعك  وتكيم  بكتابك،  للعمل 
 .الراحمين

 
: الْأ عْر افِ ]ن نَ مِن  الخْ اسِريِن ()ر بَ ن ا ظ ل مْن ا أ نْ ف س ن ا و إِنْ لْ  ت  غْفِرْ ل ن ا و ت  رْحم ْن ا ل ن ك و 

باِ 23 ب  ق ونا   س  الَذِين   خْو اننِ ا  و لإِِ ل ن ا  اغْفِرْ  )ر بَ ن ا  و لّ  ت ْ [،  يم انِ  ق  ل وبنِ ا  لْإِ ع لْ في 
نْ ي  10:  الحْ شْرِ ]غِلام للَِذِين  آم ن وا ر بَ ن ا إنَِك  ر ء وف  ر حِيم ( ا  [، )ر بَ ن ا آتنِ ا في الدُّ

النَارِ( الْآخِر ةِ ح س ن ة  و قِن ا ع ذ اب   الَلَّ  يأ ْم ر   201:  الْب  ق ر ةِ ]ح س ن ة  و في  )إِنَ   ،]
الْف حْش اءِ و الْم نْك رِ و الْب  غْيِ لْع دْلِ و الْإِحْس  باِ  الْق رْبّ  و ي  ن ْه ى ع نِ  انِ و إِيت اءِ ذِي 

[، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على  90:  حْلِ النَ ]ي عِظ ك مْ ل ع لَك مْ ت ذ كَر ون (
 .[45: ب وتِ الْع نْك  ]ت صْن  ع ون (نعمه يزدكم، )و ل ذكِْر  اللََِّ أ كْبر   و الَلَّ  ي  عْل م  م ا 


